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المراد بـه ذكـر االله لا ذكـر         ، ف -سبحانه وتعالى - أن الاسم المراد به االله       ففي مثل هذه النصوص يدل على     
ل، تقول باالله أو بسم االله؟ بـسم        سم االله وك  : لفظ الاسم مراد، فإذا قيل    دل على أن    الاسم، في بعض النصوص     

 } ربـك الْـأَعلَى  سبحِ اسم{: م صلة، وهو قريب من قول أبي عبيد، فالمراد بقولهن الاس إ :االله، منهم من يقول   
:  أي تبارك ربك، قال شيخ الإسلام      ]سورة الرحمن ) ٧٨([ }تَبارك اسم ربك  { سبح ربك الأعلى،     ]سورة الأعلى ) ١([
تشبيهاً له بصلة الموصول التي لا محل       يعني زايد،    إيش معنى الصلة؟     ..والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد     "

  نه صلة أو زائد؟إ: لآن على وجه الخصوص ما يمكن أن يقاالقرلها من الإعراب، لكن هل في 
القرآن تكون زائـدة، ولكـن   تأدباً مع القرآن، في بعض الحروف موقعها الإعرابي لو كانت في غير        : طالب

لا لأن الصلة في الإعـراب       ؛ صلة : زائدة يقولون  في القرآن حروف  ن  إ: العلماء تأدباً مع القرآن لا يقولون     
  محل لها؟

   يعني حذفها ووجودها سواء؟؟هي زائدة من كل وجهيه، لكن هل إ
  ...قرآن لا، القرآن ما نستطيع نحذف، لكن لو كانتفي ال: طالب

  .لها من الإعرابلكن من حيث الإعراب هي لا محل 
لكن في القرآن ما نستطيع     ليس مثله شيء في غير القرآن،       : شيء، مثلما نقول  ليس كمثله   : لو قلنا : طالب
  ؟حرفمحفوظ، لفظه محفوظ، بالإضافة إلى أننا متعبدين بتلاوة هذا الف الكاف لأنه نحذ

  .لها معنىوإلا ليس لها معنى؟  لها معنى ]سورة الشورى) ١١([ }لَيس كَمِثْلِهِ{ إيه، لكن الكاف في
   غير القرآن؟ما يستغنى عنه لو كان في كلامٍ: طالب

   أو ليس مثله شيء؟ ليس كمثله شيء،:أن تقوللكن أيهما أبلغ  ليس مثله شيء؟
   في غير القرآن؟: طالب

  .في غير القرآن، نعم
  ...إنها زائدة، يعني يستوي: يقولونكلام أهل اللغة . سواءكلامهم أنها زائدة ضمن من هو 

 مثل  ههذا من حيث الإعراب، وأما من حيث المعنى فنفي        أما من حيث الإعراب فقد أثرت في مدخولها فجرته،          
 أبلغ بلا شك، فوجودهـا  ،.. المثل، نفي مثل المثل أبلغ من نفي المثل، وهذا ظاهر، ما يقول         هثل أبلغ من نفي   الم

 لمـاذا؟   المعنى خطـأ،  إن وجودها وإثبات وجودها في      : يقولونهأبلغ من عدمها، ليست كما      من حيث المعنى    
مثـل االله    ليس مثل    : إذا قلت  :يح، يقول  بصح س هذا الكلام لي   لا،: إن وجودها يثبت المثل، نقول    : هم يقولون لأن

  .نفي المثل إن نفي مثل المثل أبلغ من : هذا الكلام ليس بصحيح، نقول:نقول مثل،فأنت تثبت الله  شيء،



  ؟ في مثال آخر:أقول ،مثال آخر :طالب
  على إيش؟

  في الحرف الزائد؟ :طالب
}ميثَاقَها نَقْضِهِم مفبنقضهم:  الأصل]سورة النساء) ١٥٥([ }فَبِم.  

  ؟)فبما نقضهم(ـفي غير القرآن ك اللغة تستوي في )فبنقضهم(هل  :طالب
   .إيه ؟ابحث، ما تستفيدهذا الجواب عليك، 

  كتب اللغات وإلا كتب التفسير؟في : طالب
  .ابحث، ابحث عندك ما شاء االله الكتب كلها

ر اسمه، والمقـصود بتـسبيحه وذكـره        والتحقيق أنه ليس بصلة، بل المراد تسبيح الاسم كما أمر بذك          ": يقول
كـلام   "سبحان ربي الأعلى : فيقول ويذكر اسمه    ،فإن المسبح والذاكر إنما يسبح اسمه      ،وتسبيح المسمى وذكره  

نـه لـيس بـصلة،     إ: منهم من قال  ": المسألة دقيقة يالإخوان، قال    "والتحقيق أنه ليس بصلة   ": الشيخ هنا، يقول  
  ]سـورة الـرحمن   ) ٧٨([ }تَبارك اسم ربك  { سبح ربك،    ]سورة الأعلى ) ١([ }ربك الْأَعلَى سبحِ اسم   {: فالمراد بقوله 

 }سبحِ اسم ربـك {:  الآن امتثال الأمر"والتحقيق أنه ليس بصلة":  يقول-رحمه االله -تبارك ربك، شيخ الإسلام     
  ؟سبحان اسم ربي أو سبحان ربي؟ ، اسم ربيسبحان: بقولكامتثال الأمر يتم هل الآن  ]سورة الأعلى) ١([

  :.......طالب
   أو سبحان ربي؟، سبحان اسم ربي:هل الامتثال يتم بقولك ]سورة الأعلى) ١([ }سبحِ اسم ربك الْأَعلَى{إيه، 
  ...كلمة اسم، اسمالإسلام أنها ليست وعلى كلام شيخ .. .......على كلام الرازي: طالب

كما أمر بـذكر اسـمه      ":  تابع " بل المراد تسبيح الاسم    ،والتحقيق أنه ليس بصلة   ": لامه، يقول لكن انظر آخر ك   
:  فيقـول  ،كر اسـمه   ويذ ،إنما يسبح اسمه  فإن المسبح والذاكر     ،هو تسبيح المسمى  ذكره  والمقصود بتسبيحه و  
   إيش الكلام هذا؟" سبحان اسم ربي الأعلى: ما قالسبحان ربي الأعلى،

يسبح :  وبعدين قال،المسمىح أنه يسبالمراد ف :القلأنه  وأحس في فهمي القاصر؛ما صرح،  :طالب
  ؟هباسم

ن الاسم صـلة،  إ:  والمراد تسبيح المسمى، الشيخ يرد على من يقول      ،هو أمر بذكر الاسم، وأمر بتسبيح الاسم      
 :تقـول  ]سـورة الأعلـى   ) ١([ }ىسبحِ اسم ربك الْأَعلَ   { سم صلة واضح كلامه ما فيه إشكال      ن الا إ: الذي يقول 

   . سبحان اسم ربي الأعلى:سبحان ربي الأعلى ما تقول
  إلى الحول ثم اسم الـسلام عليكمـا       

  
  

  ...................................  
  

 وهو قريب من كلام أبي      ،نه صلة إ: والثاني عند من يقول   الأول،   عبيدة   يأبكلام  نعم هذا   يعني السلام عليكم،    
والتحقيق أنـه لـيس     ": يقولدس  تسعة وتسعين ومائة من الجزء السا      صفحة   -رحمه االله -يخ الإسلام   عبيد، ش 
نه إ:  هو تسبيح المسمى، يقول     والمقصود بتسبيحه وذكره   ،بل المراد تسبيح الاسم، كما أمر بذكر اسمه        بصلة،

ى، أنت لا تسبح الحروف اسـم،  لا يريد الاسم لذاته، وإنما يريد الاسم لمسماه، تسبيح الاسم لوقوعه على مسم          
  .المسمى بهذا الاسمإنما تسبح 



وهذه  هو قراءة بسم االله في أول السور، ]سورة العلـق ) ١([ }اقْرأْ بِاسمِ ربك{: -رحمه االله-بعد هذا يقول الشيخ   
 وهنـا غيرهـا،    بل هي تابعة ل    ، وأنها ليست كسائر القرآن    ،الآية تدل على أن القارئ مأمور بأن يقرأ باسم االله         

 ـ  بسم االله الرحمن الرحيم من غير مناسـبة   :بسم االله الرحمن الرحيم، على هذا من قال       : يقول ا يـؤجر وإلا م
 : يعني إذا قلنـا ؟لغير مناسبةولا لغير ذلك، يؤجر؟ من غير مناسبة، لا لأكل ولا لقراءة ولا لذبح ولا لوضوء       

كسائر القـرآن  وأنها ليست :  كما يقول الشيخ:إذا قلنا كل حرف عشر حسنات، و     يؤجر،   :قلناأنها قرآن مستقل    
يعنـي  بآية سيأتي سم االله الرحمن الرحيم، والخلاف في كونها آية أو ليست         ب: وهنا يقول  ،بل هي تابعة لغيرها   

  .-إن شاء االله-بسطه 
لسنة المتـواترة  باسم االله الرحمن الرحيم، كما كتب سليمان، وكما جاءت به ا     :  وهنا يقول  ،بل هي تابعة لغيرها   

-يعنـي االله  . باالله الرحمن الرحيم: فينطق بنفس الاسم الذي هو اسم المسمى، لا يقول وأجمع المسلمون عليه،    
 إذاً هل الاسم مراد ذكـره أو لـيس بمـراد؟          ]سورة العلق ) ١([ }اقْرأْ بِاسمِ ربك  {:  حينما يقول  -سبحانه وتعالى 

 ،مقـصود و  أن لفظ الاسم أحياناً يكـون مـراد         وهذا يدل على   حمن الرحيم، باالله الر :  ما تقول  باسم االله : تقول
   .ل على أنه ليس بمراد، دقيقة جداًبعض النصوص تدوأحياناً 

الألف والسين والميم غير مسمى باعتبار أن من يطلق هذا الاسم لا يريـد إلا مـسماه                 الخلاصة أن الحروف    
فالمراد بالاسم المسمى كمـا      ، وإنما يدل على المسمى،    ق لسانه  نار لا يحتر   :أن من قال  : وكما تقدم في قولهم   

والاسم هـو   .......  يا محمد لم يرد بذلك الحروف فقط، وإنما يراد المسمى بهذا الاسم،              : فإذا قيل  ،في النداء 
ار والمجرور متعلق بمحذوف    والباء للاستعانة، والج  التسمية، وهو عين المسمى باعتبار وغيره باعتبار،        عين  
وهو اسم  وإن قدرته متأخر     ،أو متأخراً ه متقدماً   ابتدائي أو قراءتي أو باسم االله ابدأ تقدر       أو  قرأ  ابدأ أو ا  : تقديره

 ابتـدائي باسـم االله الـرحمن    :متقدم، أو تقولبدأ باسم االله الرحمن الرحيم، قدرت فعل ا: إذا قلتوليس بفعل،   
االله بـسم  : متـأخر، وإذا قلـت   قدرته فعـل     بدأرحمن الرحيم ا   باسم االله ال   :الرحيم، قدرته اسم متقدم، إذا قلت     

االله يم فعل متقـدم، ابتـدائي بـسم         االله الرحمن الرح  بسم  بدأ  االرحمن الرحيم ابتدائي، أربع صور؟ أيها أبلغ؟        
 بدأ المتعلق فعل متأخر، بسم االله الرحمن الرحيم       لمتعلق، بسم االله الرحمن الرحيم ا     االرحمن الرحيم اسم متقدم،     

  الفعل المتأخر أبلغ؟ فعل متأخر، لاحظوا يا لإخوان، لا تستعجلوا، لماذا صار ابتدائي اسم متأخر، أيها أبلغ؟
  :.......طالب
 أيهما أبلـغ؟ تقديم المعمول على العامل يدل على إيش؟ يفيد الحصر، وهذا مقصود، لكن كونه فعل أو اسم           إيه  

المفـسرون   ]سـورة الـذاريات   ) ٢٥([ }وا علَيهِ فَقَالُوا سلَاما قَالَ سلَام     إِذْ دخَلُ { سلام الملائكة أو سلام إبراهيم؟    
منـصوب، وهـو مـصدر      لأن سلام الملائكـة      لماذا؟   م إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة،     يتفقون على أن سلا   

الفعـل   لأن الاسم يدل على الاستمرار بخـلاف         ل؛والمصدر نائب عن فعل، وسلام اسم والاسم أبلغ من الفع         
أيـضاً يـدل علـى      واسـم    ،المتعلق متأخر ليفيد الحـصر    الذي يدل على التجدد، وحينئذٍ يكون الأبلغ تقدير         

  .الاستمرار
  :.......طالب

  .إلخ.. بيأو ما أشبه، أو أكلي أو شرأو قراءتي 



ه يوصف بجميع    لأن ؛ إنه الاسم الأعظم   : يقال -باقي كلام كثير في البسملة    ترى  –الإلهية   علم على الذات     :واالله
هو اللَّه الَّذِي لَا إِلَه إِلَّا هو عالِم الْغَيبِ والشَّهادةِ هـو            { : الأسماء، كما في قوله تعالى     ويتبعه جميع الصفات،  

حِيمالر نمحالر * لَامالس وسالْقُد لِكالْم وإِلَّا ه الَّذِي لَا إِلَه اللَّه ولخإ...]سورة الحشر) ٢٣-٢٢([ }ه.  
  ؟) فلاناسمب(ـبالنسبة ل :طالب

   شيء؟أيالجار والمجرور متعلق ب
   الفلاني؟لكمأو المير الفلاني  مثلاً الأباسممثلاً  :طالب
سبحانه -ز، هذا معناه، يعني مشابهةً بسم االله لاستعانة لا يجوالباء ل تكانكان استعانة لا يجوز، إذا إذا 

  . لا يجوز-وتعالى
  ....مثلاً نحيي فلانباسمكم جميعاً  :طالب

  .أنت وهم ما فيها شيء، ما في بأس، كونك تحيي بنحي إيه، متعلق
  :.......طالب

  .فلانبسم فلان بن  :االله الرحمن الرحيم تقولسم كونك تستعيذ ب
  .فلان نفتتح هذا المجلس بسم :تقول :طالب

  ؟هسمباشلون باسمه؟ إيش معنى 
  .....:..طالب

  الباء وش معناها هنا؟الذي أنت أدخلته، شوف الحرف  ،هذا ما ينفع ،لا ما ينفع
  ): االله(الكلام على لفظ الجلالة 

عند سيبويه، عند غيره من النحاة أعرف المعارف على الإطلاق  هو أعرف المعارف )االله(لفظ الجلالة 
: بم؟ فقال:  لي، فقيل ليغفر: بك ربك؟ فقال بم صنع :يذكر أن سيبويه رؤي في المنام فقيل لهالضمير، 

وهو حري وجدير بأن يكون  وهذه حكاية لا يترتب عليها شيء، لكن هذا قول االله أعرف المعارف،: بقولي
   . لا في جاهلية ولا في الإسلام،-سبحانه وتعالى- ولم يسم به غيره راجحاً،
 إنه مشتق من وله إذا تحير، :نه مشتق قالإ: فمن قال ؟العلماء هل لفظ الجلالة مشتق أو غير مشتقاختلف 

 مشتق :ذاته، وقيلكنه  ومعرفة ،العقول في حقائق صفاته تتحير -سبحانه وتعالى-والوله ذهاب العقل، فاالله 
أي  ]سورة الأعراف) ١٢٧([ }وإلآهتكويذَرك {: منه قوله تعالىووتأله إذا تنسك،  ،أله الرجل إذا تعبدمن 

هو :  ومنهم من يقولفالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره، ،لان إذا سكنت إليه مشتق من ألهت ف:عبادتك، وقيل
ودليل ذلك أنه لو  رازي عن أكثر الفقهاء والأصوليين، ونقل ال،وهو قول الخليل وسيبويه علم غير مشتق،

لملك االله الرحمن الرحيم ا:  فتقول،تذكر صفات لهالأسماء  ولأن بقية  مشتقاً لاشترك في معناه كثيرون؛كان
لكن كثير من أهل العلم يرون أنه مشتق، مشتق، الخ، هذه أدلتهم على أنه ليس بمشتق، أنه علم غير ..القدوس

الفعل هو الأصل إش هو؟  ؟شإيفالمشتقات كلها إنما تؤخذ من مشتق من أحد ما تقدم، المشتق له أصل، 
   . المصدر؟الأصل

  



...................................  

  

ــه أ   ــبوكون ــذين انتخ ــلاً له      ص
 بأن :نه مشتق وله أصل قلناإ:  وإذا قلنا،من الإلهية أو الألوهيةمن مصدر، فالمصدر هو الأصل، فاالله مشتق 

متقدم على والإلهية متقدمة على ما اشتق منه، كما هو الشأن في المصادر وما اشتق منها، فالأصل الألوهية 
 أما كونه ، هذا الميزان في لغة العرب: بأنه مشتق يقولون:ن قالواوبهذا يمنع كونه مشتقاً، لكن الذي ،فرعه

وهو مشتق من كذا باعتبار فهذه مسألة أخرى، لكن ميزانه في لغة العرب من المشتقات، متقدم أو متأخر 
 برن ضإ:  ضرب زيد عمراً، هل نقول:إذا قلناالوزن العربي، ولا يلزم عليه أن يكون مصدره متقدماً عليه، 

 إن : فعلى هذا منعوا كونه مشتقاً، فقالوا، يعبر بالفعل بعد المصدرمانبعد الضرب، إبل الضرب أو بعده؟ ق
بأنه مشتق  : لم يتقدمه شيء، والذين قالوا-سبحانه وتعالى-واالله  ،المشتق له أصل والأصل متقدم على غيره

 هذا ميزانه في لغة العرب، وأما كونه  أن إن المقصود من كونه مشتقاً:وقالوا ،أبدوا أكثر من وجه للاشتقاق
  .أخرىسابق أو مسبوق فهذه مسألة 

ميع  يعني ج،..هو االله الذي لا إله إلا هو: الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات كما تقول :قولهم
ل له هو الأص الله، جع))إن الله تسعةً وتسعين اسماً((:  وجاء في الحديث الصحيحالأسماء تأتي تابعة له،

في  ]سورة إبراهيم) ٢-١([ }اللّهِ * صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ{ :-سبحانه وتعالى- والأسماء تابعة له، ماذا عن قوله
 ولا يأتي ، يأتي متبوع:هم يقولون ]سورة إبراهيم) ٢- ١([ }اللّهِ * صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ{أول سورة إبراهيم، 

  ها؟  تابع؟
  :.......طالب

 فجعل ذلك الرازي من باب عطف ،قراءة الجرعلى  }اللّهِ * صِراطِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ{: وأما قولهبيان، عطف 
 وهذا لفظ ،نه دائماً متبوعإ:  بل يقولون،أن يكون لفظ الجلالة تابع يمنعونوليس من باب النعت، هم البيان، 

 بدل أو بيان أو نعت : إذا قلنا؟على كلام الرازي حتى ؟عطف البيان ليس من التوابع، -رحمه االله-ابن القيم 
هم يمنعون أن يكون لفظ  عطف بيان، عطف البيان تابع، وش الفرق؟ :فكونه يقولكلها توابع، ما جاء بجديد، 

  .أو بدل أو بيان كلها توابع نعت :سواء قلنا وإنما يكون متبوع، ،الجلالة تابع
ــت       يتبع في الإعـراب الأسـماء الأُولْ       ــدلنع ــف وب ــد وعط      ج    وتوكي

نه عطف بيان، إ:  نعت صار تابع لا محالة، وإذا قلنا:أو نعت، لكن إذا قلنا بيان أو بدل :فهو تابع سواء قلنا
ظاهر؟ إيش بحكمه التقديم، ظاهر وإلا ما هو لكنه في الأصل وعطف البيان وإن كان تابع في الإعراب 

صِراطِ الْعزِيزِ { هنا بدل؟ :لماذا لا نقول من باب عطف البيان،  هنا:قالوابين عطف البيان والبدل؟ الفرق 
  .) الحميدِ العزيزِصراط االلهِ(:  بدل فيمكن أن نقول:لماذا لا نقول ]سورة إبراهيم) ٢- ١([ }اللّهِ * الْحمِيدِ
  .مع المبدل منهيستوي أحسن االله إليك البدل  :طالب

  .يستوي مع المبدل منه
  .عطف البيان هو الأصليان لا يستوي، لكن عطف الب :طالب

  .المعطوف هو الأصل
  .المعطوف عليه هو الأصل :طالب



عطف بيان إلا في ثلاث مسائل، تعرف هذا وإلا ما أن يكون ما جاء بشيء، أنت تدري أن كل بدل يصلح 
  .ابحثوا ابحثوا ابحثوا يا إخوان تعرف؟

  ... نعمالرحمن والرحيم اسمان مشتقان
  :.......طالب

  .إيه على كلام الرازي
  :.......طالب

  :عليه في الألفية لا، منصوص ،لا
ــرى   ــةٍ يـ ــالحاً لبدليـ   وصـ

  ج

  في غير نحـو يـا غـلام يعمـرا           
  ج

  .إلخ، راجع الألفية وشروحها
... صارتله، إليك الإيا شيخ أحسن االله واللام  الألف دخلتن االله يا شيخ الأصل فيه أنه إله، لو أ: طالب

  .صارت االله يا شيخدغم اللام في اللام تألّه تخفيف، وصارت لة الثاني همزتين
  .ا الألف، عوض عن الهمزة المحذوفة الألف عوض عنه:نقول
  .لام في اللام يا شيخ فصارت اهللالتدغم : طالب

فيه ما يكفيه سلنا ولو استرفي هذا كلام طويل يا االله، نعم : حذوفة أصلية، ولذا يقالبدل الهمزة المفصارت أل 
  ...درسين ولا ثلاثة ولا

  ... هاوالرحمن الرحيم اسمان
  :.......طالب

  ....لمقدمات ودرس للدرس ل
طويل، ولن ننتهي من التفسير تعلمون أن التفسير بهذه الطريقة يحتاج إلى وقتٍ :  هذاوش يقولاسمعوا 

 خميس؛ لأن كثير من الإخوةلتفسير فجر كل يوم ما عدا الا واأن تجعل فنرجو ،إلا بعد عشر سنوات تقريباً
  المساجد؟الخميس في بعض دروس يحضرون 

 لا صعب عليهم الذي عب، كثير من الإخوان ما يستطيعون، صلكن التنفيذ التنفيذ ما في شك أنه جدير بهو
  . خصوصاً في أيام الشتاء ما يمكنعنده دوام ما يمكن،

  .والرحمن الرحيم اسمان مشتقان
هو كونه يدرإن -ث درس ثاني هذه مسألة، يكون في وقتٍ يتفق عليه غالب الإخوان هذا ما فيه حدس أن ي

واالله، والفجر باعتبار ارتباط كثير من الإخوان بالوظائف، ؟ ما أدري إشكال، لكن فجر كل يوم -شاء االله
  .من الحضور، لا سيما بعد المسافات، فيه مشقة عليهمالوظائف ما يتمكنون 

تمشي بهذي ، لكن السنة -إن شاء االله- ما في إشكال ،وسهل يعني ، ثاني ما هو بعيدعلى كلٍ استحداث درس
يقدم له بمقدمة سنوات يستمر سنتين أو ثلاث ب سدر وبعدها ننظر، وكوننا بهذه الطريقة يعني ،على هذا

في نا كثيراً عليهذه ألفاظ تبي ترد كبيرة يعني، وأيضاً ببدرس أو درسين أو ثلاثة دروس أظن المسألة ما هي 
  .آن يعني في تفسيره ما نحتاج إلى إعادتهاالقر



  :الكلام على الرحمن الرحيم
لأنهم  ن الرحيم؛على وجه المبالغة، والرحمن أشد مبالغة ممن الرحمة الرحمن الرحيم اسمان مشتقان 

فاق على هذا، في حكاية الاتوفي كلام ابن جرير ما يفهم المعنى، ن زيادة المبنى تدل على زيادة إ: يقولون
الرحيم أشد مبالغةً العلماء متفقون على أن الرحمن أبلغ من الرحيم، زعم بعضهم أن أن كلام ابن جرير يفهم 

والجواب أن هذا ليس من :  ابن كثير لأنه أكد به، والتأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد، قال؛من الرحمن
   .، ولا يلزم فيه ما ذكروهعد النعتوإنما هو من باب النعت بباب التوكيد، 

أنه سمع  عن عبد الرحمن بن عوف  الاشتقاق ما رواه الترمذي وغيره والدليل على،وهما اسمان مشتقان
 من لها اسماً وشققت ، خلقت الرحم،أنا الرحمن((: قال االله تعالى:  يقول-صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

فدل على أن الجميع مأخوذ من أصل واحد وهو الرحمن،  )) ومن قطعها قطعته، فمن وصلها وصلته،اسمي
 ومنهم من زعم أن الرحمن غير مشتق؛ "وهذا نص في الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة والشقاق": ال القرطبيق

ي صلح وف ]سورة الفرقان) ٦٠([ }وإِذَا قِيلَ لَهم اسجدوا لِلرحمنِ قَالُوا وما الرحمن{ فهلأن العرب لا تعر
 لا نعرف الرحمن،:  قالوا"بسم االله الرحمن الرحيم"  كتابة-عليه الصلاة والسلام-لما أمر النبي الحديبية 

 وبما ،بااللهوإنكار العرب له لجهلهم ":  نعم، قال القرطبيفالعرب لا يعرفونه حقيقة وإلا يعرفونه وأنكروه؟
   .هذا ذكره القرطبي أيضاًديم، ونكندمان  هما بمعنى واحد، رحمن ورحيم :وقيل "يجب له

  : الخلاف في البسملة
 : فنقول، نحتاج إلى تحرير محل النزاع والخلاف:أولاً ؟ليست بآية وأهي آية واختلف العلماء في البسملة هل 

في ليست بآية لا خلاف أن البسملة بعض آية من سورة النمل، هذا محل إجماع، وأيضاً لا خلاف في كونها 
ءة، إنما الخلاف فيما عدا ذلك، في كم موضع؟ مائة وثلاثة عشر موضعاً، هذا محل الخلاف، أول سورة برا

بن ا ، ابن عمر، ابن عباس:كل سورةٍ إلا براءةوممن حكي عنه أنها آية من اختلف العلماء فيما عدا ذلك، 
أحمد في  و،عي والشاف، وابن المبارك، والزهري، ومكحول، وطاووس،وعطاء ، وعلي،وأبو هريرة ،الزبير
 ،ليست آية من الفاتحة: وأصحابهما وقال مالك وأبو حنيفة ، أبو عبيد القاسمي، وأبو عبيد، وإسحاق،رواية

 ورواية ، وهو معروف عن الشافعيأنها آية من كل سورة إلا براءة،: القول الأول ،من السورولا من غيرها 
ليست آية لا من الفاتحة : وأبو حنيفة وأصحابهماالسلف، قال مالك  ومن ذكر ،عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد

 وليست من ،هي آية من الفاتحة :طرق مذهبهالشافعي في قولٍ في بعض وقال  ،ولا من غيرها من السور
 شلون في بعض ي آية من الفاتحة وليست من غيرها،ه: طرق مذهبهالشافعي في قول في بعض  ،غيرها

  طرق مذهبه؟
  :.......طالب

 ثابت أو ليس بثابت؟ أو بغض النظر عن كونه مذهب الثابت وإلا غير الثابت؟الفي  طرقه :ولإيه، لكن نق
بعض آية من أول  هي آية من الفاتحة وليست من غيرها، وعنه أنها "هو غريب: "ذا عقبه ابن كثير بقولهول

: قال ابن كثيرن، تتمتها ما يليها من القرآبآية، كل سورة، بعض آية، عن الشافعي أنها بعض آية وليست 



حكاه ورواية عن الإمام أحمد،  وهذه "في أول كل سورةٍ لا منهاهي آية مستقلة ":  وقال داود"وهما غريبان"
  .ي الحسن الكرخي من أكابر الحنفيةعن أبالجصاص 

  ؟أعدها
  .سورةأنها آية من كل قول بين جماهير السلف : طالب
  ؟ذولاجماهير ذولا 
أنها ليست : وأبو حنيفة وأصحابهماا آية من كل سورة عدا الفاتحة، قول مالك قول بعض السلف أنه: طالب

لشافعي أنها بعض آية قول ل ،.. أنهاطرق مذهبه قول الشافعي في بعض بآية لا من الفاتحة ولا من غيرها،
  . ليست منها،ليست مستقلةسورة أنها آية من كل : قول داود من كل سورة،
  يست منها؟أو مستقلة ل ،ليست مستقلة

  .ة ليست منهامستقل: طالب
وثلاثين وتسع صفحة أربعمائة وثمانية  في الجزء الثاني والعشرين -رحمه االله-اسمع كلام شيخ الإسلام 

  : يقولوثلاثين،
على ثلاثة أقوال، حيث كتبت يخرج إيش؟ يخرج براءة، حيث كتبت تنازعوا في البسملة في أوائل السور 

 ويحكى روايةً ، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية بها،قرآن، وإنما كتبت تبركاًأنها ليست من ال: أحدها
وإن كان  ولا يصح عنه، ،يحكى رواية عن الإمام أحمد وإن كان قولاً في مذهبه، ،عن أحمد، ولا يصح عنه

 هذا مذهب وإنما كتبت للتبرك، ،ليست من القرآن أصلاًمتداول عند الحنابلة، قولاً في مذهبي، يعني قول 
من مذهبه  وإن كانت قولاً ، ولا تصح عنه من لفظه،عنه ورواية عن أحمد تحكى ،مالك وطائفة من الحنفية

 وإما بعض آية، وهذا مذهب ، إما آية،أنها من كل سورة:  والقول الثاني،يعني متداولة في كتب الحنابلة
 وليست من من كتاب االله من أول كل سورة،  أنها من القرآن حيث كتبت آية: والثالث،-رحمه االله-الشافعي 
وهذا مذهب ابن المبارك وأحمد بن حنبل وغيرهما، وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة السورة، 

 أبو بكر الرازي معروف ة عنده،عنده، هذا من الرازي هذا؟ وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيف
  .، نعمبالجصاص

 وإنما هي قرآن، ،نزلت للفصل بين السور، ليست من السوريعني آية  "عدل الأقوالوهذا أ": قال شيخ الإسلام
تدل على بقلم القرآن كتابتها في المصحف ": يقول شيخ الإسلام ليست تابعة لسورة من السور، هالكنهي قرآن 

  ."لسور وعما بعدها تدل على أنها ليست من ا، وكتابتها مفردةً مفصولةً عما قبلها،أنها من القرآن
  .هي قرآن يا شيخ: طالب

  .هي قرآن إيه
  .يؤجر على تلاوتها: طالب

  . إيه، نعمهأي
 وبين قولكم الأول ،مهذا القول الذي رجحه شيخ الإسلا شيخ أحسن االله إليك في فرق بين طيب يا: طالب

  .الذي قلتموه أنه قول كثير من السلف



  ..وابن عمر وابن الزبيرسلف، ابن عباس  قول كثير من ال:ما قلناالقول الأول قول الشافعي، 
  في فرق بين القولين هذين؟: طالب

  . تعطي البسملة رقم واحد،، ترقمإيه، تكون من السورة
  يعني هذا الفرق الوحيد؟: طالب

  . إيه، نعمهأي
  أنها في قول ابن عباس أنها تعد من آيات السورة؟: طالب

  . أيه نعم، إيه
  ...لاخ الإسلام أنها شيقول الذي رجحه الأما : طالب

  .الشافعي، هو الذي تبناه قول :هو يروى عنه، قل قول ابن عباس :لا نقول
  يعتبر أن المنكر لها كافر؟ شيخ الإسلام على قولأحسن االله إليكم يا شيخ، : طالب

على واتفقوا ي شخص كتب مصحف وجرده من البسملة، كونهم أجمعوا  المسألة مفترضة ف،يعني لو شخص
 في كلام العرب ما يدل على كلامك، عندهم، يأتيها في القرآن بحرف القرآن يدل على أنها قرآن كتابت

ليست من السورة، لا التي قبلها ولا رة ولا مع التي قبلها يدل على أنها وكونها كتبت مفصولة لا مع السو
  .التي بعدها

  ." عن أحمدعلى قولين هما روايتانفيه نزاع  من الفاتحة وكونها آيةً": يقول
  .قراءة حمزة الزيات من القراء العشرة يا شيخ قراءة القرآن كاملاً بدون بسملة: طالب

  .ول مالكأنها ليست بآية، قإيه هذا على قول 
  ؟بالإتيان بالبسملةحتى ما يفصل بين السور : طالب
  يكتب المصحف بدونها؟لكن إيه، 
  . فقطفي أول الفاتحةلا، : طالب

  البسملة؟ أو يقرأ؟يكتب المصحف بدون 
  ....وبعد كذافي أول الفاتحة فقط، : طالب

فيه نزاع على قولين هما روايتان وكونها آيةً من الفاتحة ":  اسمع كلام شيخ الإسلامصحيح مسلم،هذا يشبه 
قسمت ((: -عليه الصلاة والسلام- لأنه ثبت في الصحيح من قوله يست منها؛، والأظهر أنها لعن أحمد

صفحة قال ابن العربي في أحكام القرآن الجزء الأول   ولم يذكر البسملة،)) وبين عبدي نصفينالصلاة بيني
 يعني من أقوى الأدلة على كونها ليست بقرآن "يكفيك أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها" :اثنين وثلاثة

ك يكفي": صحف، يقولعلى كتابتها في المكما أن من أقوى الأدلة على كونها قرآن الاتفاق الاختلاف فيها، 
ولو لم تكن قرآناً  :فإن قيلكفر، إنكار القرآن  والقرآن لا يختلف فيه، فإن أنها ليست بقرآن الاختلاف فيها،

 لأنه كافر ها الاحتياط أو لا يمكن؟ ما يمكن؛مسألة يمكن فيال يزيد في القرآن، "لكان مدخلها في القرآن كافراً
ولو لم تكن قرآناً لكان  :فإن قيل" ؟ليست بقرآن ليش تكتبهاكانت فيها؟ وإن ليش تنقرآن  :قولين، إن قالالعلى 

 ،ويمنع من تكفير من يعدها من القرآنيمنع من أن تكون آية،  الاختلاف فيها : قلنامدخلها في القرآن كافراً،



كون إلا بمخالفة  ويمنع من تكفير من يعدها من القرآن، فإن الكفر لا ي،يمنع من أن تكون آيةالاختلاف فيها 
  ."والإجماعالنص 

 ونبدأ بها ،نسردهاها سهلة يعني ما تبي شيء، مسألة الجهر بالبسملة الظاهر أن: مسألة الجهر بالبسملة
   .الأسبوع القادم

  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينوصلى االله وسلم وبارك على 
  ........:يقولشيخ الإسلام : طالب

  والآن مع الدرس الثالث
  :الجهر بالبسملة

: الجهر بها، ويكون معنى الحديث يرى ه من يرى أنها آية من الفاتحة معروف أن:أولاًمسألة الجهر بالبسملة، 
 يعني " وأبي بكرٍ وعمر فكانوا يفتتحون القرآن بالحمد الله-صلى االله عليه وسلم- صليت خلف رسول االله"

 بأنها ليست بآية من الفاتحة، وليست :الذي يقولها آية منها،  بأن:بالسورة، بما في ذلك البسملة عند من يقول
 لأنهم لا يرون حتى لا تقرأ لا سراً ولا جهراً؛: يقولإلا في سورة النمل، بآية من القرآن مطلقاً كالمالكية مثلاً 

 الفاتحة نزل للفصل بين السور، أنها ليست منولا غيره، الذين يرون أنها قرآن ولا التعوذ الاستفتاح دعاء 
 من يرى الإسرار تبعاً للنصوص المختلفة في ذلك، فجاء بعينها يختلفون أيضاً، منهم من يرى الجهر، ومنهم

وإن لم يكن في  ،ما يدل على الجهروجاء والأصح، في النصوص ما يدل على عدم الجهر وهو الأكثر 
:  وجاء في الحديث السابق،مسلمح  وهو في صحي،نفي الذكر، ذكر البسملة أصلاًالصحيحين منه شيء، وجاء 

لحديث في علوم الحديث لعلة بهذا ال ثّآخرها، ومفي أول القراءة ولا في لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم 
 بسم االله :بالحمد الله رب العالمين فهم أنهم لا يقولونكانوا يفتتحون القراءة سمع أنهم  لأن الراوي لما المتن؛

-لا يذكرون بسم االله الرحمن الرحيم، ولذا يقول الحافظ العراقي : فقالاً ولا جهراً، الرحمن الرحيم لا سر
  : في ألفيته-رحمه االله تعالى

ــسملة  ــي الب ــتن كنف ــة الم   وعل
  ج

ــه    ــا فنقلـ ــن راوٍ نفيهـ   إذ ظـ
  ج

االله يفتتحون القراءة بالحمد الله رب العالمين أنهم لا يذكرون بسم : ظن الراوي أن مراد الصحابي حينما قال
 بالجهر، : يقولونةالشافعي فصرح بنفيها، المقصود أن هذه المسألة مسألة الجهر وعدمه ،الرحمن الرحيم

عليه -عن النبي  السرية هو المروي ،، وهو المروي سراً:تقالنها لأ بالإسرار :وغيرهم يقولونوالحنابلة 
ئف من السلف من الصحابة والتابعين فمن  وطوا، وعن الخلفاء الأربعة،الصحيحة بالأسانيد -الصلاة والسلام

  . بعدهم
 وأبي بكرٍ وعمر -صلى االله عليه وسلم-خلف رسول االله صليت ": عن أنس بن مالك قالففي الصحيحين 

لو جهر الإمام أحياناً  لكن لو جهر بها أحياناً لا تثريب عليه، "لعالمينفكانوا يستفتحون بالحمد الله رب ا
ولا ينكر على الإمام الذي يجهر بها، ولذا جاء في رسالة الشيخ عبد  ،أيضاًويتابع ، بالبسملة لا تثريب عليه

 في صلاة هقنوت، ولا ولا ننكر على الشافعي جهره بالبسملة":  بن محمد بن الوهاب إلى أهل مكة قولهاالله
  . فرق بين المسألتين"الصبح، وننكر على الحنفي ترك الطمأنينة



  : سورة الفاتحة
السورة ": السورة جمعها سور كخطبة وخطب، وغرفة وغرف، يقول ابن جرير في تفسيره :اتحةسورة الف

 سمي بذلك الحائط الذي يحويها لارتفاعها على ، ومن ذلك سور المدينة،بغير همز المنزلة من منازل الارتفاع
) ٢١([ }خَصمِ إِذْ تَسوروا الْمِحرابوهلْ أَتَاك نَبأُ الْ{:  ومن ذلكم قوله تعالى: أقولانتهى كلامه،" ما يحويها
من المنزلة ومن الدليل على أن معنى السورة ": يقول ابن جرير يعني علوه وتسلقوه،: تسوروا ]سورة ص
  :ذبياننابغة بني  قولالارتفاع 

ــر أن االله أعطــاك ســورةً ــم ت   أل
  ج

          ترى كـل ملْـكٍ دونهـا يتذبـذب  
  ج

 القطعة التي موتأويلها في لغتهملوك الدنيا، وقد همز بعضهم السورة يقصر دونها  رفيعة، أعطاك منزلة
 وذلك أن سؤر الشيء البقية منه تبقى بعد الذي يؤخذ منه، ولذلك ،وأبقيتن عما سواها، أفضلت من القرآ

ل فقد قا ،من آي القرآنثم يفضلها فيبقيها في الإناء سؤراً، وأما الآية الرجل يشربه سميت الفضلة من شراب 
يعرف بها تمام ما قبلها سميت آية لأنها علامة  أن تكون : أحدهماتحتمل وجهين في كلام العرب،": ابن جرير

لْكِهِ{: الىستدل بها عليه، قال االله تعوابتداؤها، كالآية التي تكون دلالةً على الشيء يةَ مآي إِن مهنِبِي مقَالَ لَهو{ 
ربنَا أَنزِلْ علَينَا مآئِدةً من السماء تَكُون لَنَا {: مة ملكه، وقال تعالى في المائدة يعني علا]سورة البقرة) ٢٤٨([

نكةً مآيآخِرِنَا ولِنَا ولكن  ك إيانا سؤلنا، وإعطاء،يعني علامة لإجابتك دعاءنا ]سورة المائدة) ١١٤([ }عِيداً لِّأَو
 :، قال االلهلأن الخبر ؟المسألة فيها خلاف، هل نزلت أو لم تنزلخلاف؟  هأو فيهل نزلت المائدة أو لم تنزل؟ 

}كْفُرن يفَم كُملَيا علُهنَزإِنِّي م وتمامه يتوقف على خبر مقرون بهذا الشرط،  ]سورة المائدة) ١١٥([ }قَالَ اللّه
إِنِّي {:  الشرط لا نريدها قال االلهإذا كانت مقيدة بهذا لا، :التزامهم بهذا الشرط، ما في احتمال أنهم قالوا

إن أردتم إنزالها فإني  :كأنه قال ]سورة المائدة) ١١٥([ }منَزلُها علَيكُم فَمن يكْفُر بعد مِنكُم فَإِنِّي أُعذِّبه عذَابا
إن االله -سيأتي نزلت، وذكروا من أوصافها ما ذكروا على ما أنزلها بهذا الشرط، وإن كان الأكثر على أنها 

   . في سورة المائدة-تعالى
  :يقول كعب بن زهير القصة، :والمعنى الآخر للآية

ــةً  ــرض آي ــذا المع ــا ه   ألا أبلغ
  ج

  أيقضان قال القول إذ قـال أم حلـم          
  ج

 رسالة ،أبلغوه آية، يعني بقوله آية ؟الرؤيا أو في اليقظةفي الحلم أو في العلم؟ في هذا قال قوله يعني هل 
اً عني، فيكون معنى الآيات القصص، قصةً تتلو قصة بفصولٍ ووصول، والبيت في ديوان وقصةً وخبرمني 
  : رويكعب

  ضــر ــذا المع ــا ه ــهألا أبلغ   إن
  

  أيقضان قال القول إذ قـال أم حلـم          
  ج

إنه الإيمان حب ( :حيث رواه ))حب الأنصارآية الإيمان ((: العكبري لحديثبتصحيف وهذا تصحيف يذكرنا 
  .)صارالأن

خرج :  كما يقال، وطائفة منه، لأنها جماعة حروف من القرآن:وقيل": -رحمه االله تعالى-وقال ابن كثير 
  : ثم استدل على ذلك بقول الشاعر"القوم بآيتهم، أي بجماعتهم

  خرجنا من النقبـين لا حـي مثلنـا        
  ج

ــافلا   ــاح المط ــا نزجــي اللق   بآيتن
  ج



  .بجمعنايعني 
  :ما ورد في فضل الفاتحة

ابن ما رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد ، مثم بعد هذا الفاتحة، وورد في فضلها ما لا يخفى عليكم
 يا رسول : فلم أجبه، قلت-صلى االله عليه وسلم-النبي كنت أصلي فدعاني ":  قال-رضي االله عنه-المعلى 

ثم  ]سورة الأنفال) ٢٤([ }لرسولِ إِذَا دعاكُم لِما يحيِيكُماستَجِيبواْ لِلّهِ ولِ{ ألم يقل االله((:  قالإني كنت أصلي،االله 
 :قلت فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج ))ألا أعلمك أعظم سورةٍ في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟((: قال

لسبع  ا هي،الحمد الله رب العالمين((:  قال))لأعلمنّك أعظم سورةٍ في القرآن(( :ك قلتإن: يا رسول االله
 هذا مخرج في البخاري وغيره، ورواه مسلم والنسائي وغيرهما عن ))المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته

اً من  سمع نقيض-صلى االله عليه وسلم- النبي دبينما جبريل قاعد عن":  قال-رضي االله عنهما-ابن عباسٍ 
هذا ملك نزل : فنزل منه ملك فقاللا اليوم، من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إهذا باب : فوقه فرفع رأسه فقال

 -وإن شئت فقل- رين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك،أبشر بنو: إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم، فسلم وقال
وهذا في مسلم والنسائي  "إلا أعطيتهمنهما  تقرأ بحرفٍ ن لتيم سورة البقرة، وخوا، يعني هما،فاتحة الكتاب

  . وغيرهما
فضل سورة الفاتحة كثيرة، ولو لم يكن من شأنها وعظمها إلا أنها لم يفرض من القرآن ث الدالة على والأحادي

  . -إن شاء االله تعالى-ما سيأتي تقريره على شيء في الصلاة سواها، وهي ركن 
ة تفتتح القراءة في الصلاوبها وبها يفتتح الكتاب،  فمن أسماءها الفاتحة، وهذا هو المشهور، ولها أسماء

  .سميت فاتحة الكتابوفي الحديث السابق خارجها، و
  :.......طالب

  . قراءة القرآن بها، وبها افتتح القرآن كتابةً،القراءةيفتتح في الصلاة وخارج الصلاة، 
  :.......طالب

  الفاتحة؟ اقرأ : قالمن المائدة مثلاً؟يعني لو أراد أن يقرأ 
  .:.......طالب

 تفتتح  أن الصحابة أجمعوا على كتابتها في أول المصحف يعني ما في شكهذا له أصل وإلا ما هل أصل؟
لمن أراد أن يقرأ القرآن من أوله، تفتتح بها القراءة في الصلاة كما هو معروف، أما أن يفتتح بها بها القراءة 

  .ناء القرآن هذا يحتاج إلى نقلفي كل قراءة من أث
ن بواقال الحسن  ،وابن سيرين تسميتها بذلكوكره أنس والحسن سميت أيضاً أم الكتاب عند جمهور العلماء، 

 يعني اللوح المحفوظ، فكره أن يطلق ،أم الكتابإيش؟  وعنده ..إنما ذلك ،"إنما ذلك اللوح المحفوظ: "سيرين
بدأ بكتابتها في  يسميت أم الكتاب أنه": -رحمه االله تعالى-على الفاتحة أم الكتاب، قال البخاري في صحيحه 

استحقت أن تسمى أماً، كما سميت مكة أم القرى،  فكونها يبدأ بها "ويبدأ بقراءتها في الصلاةالمصاحف، 
 سميت أم الكتاب : لماذا؟ لماذا سميت أم القرى؟ نريد أن نربط التسمية بالتسمية، قالوا،سميت مكة أم القرى

  م القرى سميت بذلك لأنه بدئ بها؟بقراءتها في الصلاة، فهل أويبدأ  ،في المصاحفأنه يبدأ بكتابتها 



  .الإسلام بدأ منها يا شيخ: طالب
 أنه بدئ بدحوها :يقولون أيضاً ]سورة آل عمران) ٩٦([ }إِن أَولَ بيتٍ وضِع لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبكَّةَ{ الإسلام بدأ منها

  . هي المركز، واالله أعلم: فبدئ بمكة لأنها كما قالوا]سورة النازعات) ٣٠([ }والْأَرض بعد ذَلِك دحاها{قبل غيرها 
صلى االله -قال رسول االله :  قال،من حديث أبي هريرة تسمى أيضاً أم القرآن، ثبت هذا في الترمذي :ثالثاً

وهو  أم القرآن وأم الكتاب )) والقرآن العظيم، والسبع المثاني، وأم الكتاب،الحمد الله أم القرآن((: -عليه وسلم
حديث أبي سعيد سابق الذكر،  ويشهد له ،والقرآن العظيم، ويدل له أيضاً ،والسبع المثاني ،ل لما قبلهدلي

 سورة الحمد، ويقال لها :يقال لهابالحمد  لأنها افتتحت ، نظراً لأول كلمة فيها؛وتسمى أيضاً سورة الحمد
 الشفاء،:  ويقال لها أيضاً الفاتحة، ثم ذكر))وبين عبدي نصفينقسمت الصلاة بيني ((:  الصلاة لحديث:أيضاً

من؟ أبو سعيد، وقد جرب ذلك  ))شفاء من كل سمفاتحة الكتاب ((: لما روى الدارمي عن أبي سعيد مرفوعاً
لحديث أبي سعيد في الصحيح حيث رقى بها الرجل السليم فقال له  وتسمى أيضاً الرقية اللديغ،حينما رقى 
 لكن هذا استفهام وإلا إقرار؟ لو كان استفهام ))وما يدريك أنها رقية((: -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

 ن عيينة وسماها سفيان باً أساس القرآن،، روى الشعبي عن ابن عباس أنه سماها أيض نعمإقرارأجاب، 
ر وذكما سواها عنها، وذلكم لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي أبي كثير بالكافية، بالواقية، وسماها يحيى بن 

مثاني، أي السبع آيات، السبع الوفي حديث أبي سعيد السابق أنها الزمخشري في كشافه أنها تسمى الكنز، 
 : لأنها يثنى بها على االله تعالى، وقيل:ها تثنى في كل ركعة، وقيلن لأ:يلاختلف في سبب تسميتها بذلك، فق

الصحيح، وروى النسائي في اني هذا الحديث لم تنزل على من قبلها، هي السبع المثهذه الأمة للأنها استثنيت 
روى النسائي بإسنادٍ صحيح عن ابن  هي السبع الطوال،بإسنادٍ صحيح عن ابن عباس أن السبع المثاني 

 آل عمران ، يعني السبع السور الطوال، وهي إيش؟ البقرة،إيش؟ السبع الطوالهي عباس أن السبع المثاني 
  ...والفاتحة الأنفال مع التوبة، ،اف الأعر، الأنعام، المائدة،النساء
  في مكة؟ هل نزلت .....السبع المثاني.... قول : طالب

  .لا
  ؟.....نزلت في المدينة.......... ليش: طالب

للقول كلام ابن عباس، يضعف قول ابن عباس ويدل لكن هذا كلام ابن عباس، كلام ابن عباس، يضعف 
أبي سعيد، هي السبع المثاني، هي السبع المثاني، وتأتي حديث الأول الحديث الصحيح في البخاري وغيره، 

قتادة وأبي العالية ة مكية في قول ابن عباس ووالسور ؟هي مكية أو مدنيةهل الإشارة إلى الآية عند تقريرها 
ذلك ابن كثير إلى أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ، ونسب القول ب مدنية: وقيل،والجمهور
هريرة أغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي ":  يقول-رحمه االله- الحافظ ابن حجر وإن كان

 مدنية قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار :وقيل":  الحافظ ابن كثير"والزهري وعطاء بن يسار
نسب  ف-ولعله يقصد ابن كثير-وأغرب بعض المتأخرين ": ابن كثير، والحافظ يقول هذا كلام "والزهري

 نزلت :بأنها مدنية؟ مجاهد، وقيل :ممن يقول إذاً من يبقى "والزهري وعطاء بن يسارلأبي هريرة القول بذلك 
أن نصفها مرقندي مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، حكاه القرطبي عن بعضهم، وفي تفسير أبي الليث الس



ذكر في تفسيره أن نصفها  السمرقندي ابن ليثنزل بمكة، ونصفها الآخر نزل بالمدينة، وهذا غريب جداً، 
قول ابن كثير والأول أشبه، يعني كونها وهذا غريب جداً بلا شك،  ،نزل بمكة، ونصفها الآخر نزل بالمدينة

 ،رة الحجرفي سو ]سورة الحجر) ٨٧([ }ولَقَد آتَينَاك سبعا من الْمثَانِي والْقُرآن الْعظِيم{ :ه تعالى لأن قول،مكية
  .وهي مكية اتفاقاً، آياتها اقرأ

  :.......طالب
 أنها واقية : تكفي عن غيرها فهي كافية، من قال:يحيى بن أبي كثير قال أنها الكافية، :مثل من قال ،وكل من
  .إلا أنها تنفع في الرقية وتقي المريض من استمرار المرض مثلاًيظهر 
  وقيفية وإلا اجتهادية؟ت هل أسماء السور مأحسن االله إليكيا شيخ : طالب

هذا موقف من أنزلت عليه "في الأحاديث المرفوعة، وجاءت من قبل الصحابة، هو لا شك أنه جاءت تسميات 
كذا، رد عليه  السورة التي يذكر فيها :وإنما ينبغي أن يقول سورة كذا، :أن يقال ولذا من كره "سورة البقرة

ت في النصوص، جاء في الأحاديث الصحيحة تسمية بعض بمثل كلام ابن مسعود، على كلٍ التسميات جاء
جزء، يطلق البالتسمية  ولا شك أن التسميات مطابقة للمضمون، وإن كانت أحياناً ، والصحابة سموا،السور

  .شيء يسير من السورةالجزء على الكل، قصة البقرة 
  :.......طالب

  . السبع المثاني، السبع آيات، ثلاثون آيةهي يعني سورة الملك، ))هي ثلاثون آيةسورة ((لا توقيفية، 
  :.......طالب

   .التحزيب هذا من الحجاج
  :.......طالب

  .كثر على أنه توقيفيالأ لكن ؟ توقيفيأواجتهادي هل هو الترتيب على الخلاف بينهما، لا 
  .......يكونالآيات، بعض السور عدد ما يحصل يا شيخ في اختلاف : طالب
 البسملة هل هي من السورة أو  هل هي آية؟)ق(مثل مستقلة ف المقطعة تعد آية مثلاً اعتبار أن الحروعلى 

  .يترتب عليه شيءعاد ما  هذا خلاف ؟ليست منها
   سورة البقرة بسورة الدين؟ مثلاًأن يسميهل لمتأخرٍ : طالب
الترتيب، ولو كان على غير هذا القرآن ليس له أن يرتب لأنه يخالف ما اتفق عليه، كما أنه  له ذلك؛ليس لا، 

 لا يجوز ذلك، لا،: تبعاً للنزول، نقولأول المصحف،  أول ما نزل اقرأ، أنا بحط اقرأ :لو قال مثلاًالنزول، 
  ...وهو موجود في بعض

  :.......طالب
الصلاة عليه - لأنه ثبت في الصحيح أن الرسول ؛ينكر عليهلا  ،ثم يقرأ القارعة، لايقرأ ألهاكم يعني مثلاً 

 ابلة يكرهون مثل هذا كراهة شديدة، الحن،..ان، لكن منهم من يقولعلى آل عمرالنساء قدم  -السلامو
 يستقر الاتفاق على هذا قبل آل عمران قبل أن للنساء -عليه الصلاة والسلام-النبي ن قراءة إ: ويقولون
  .، نعم، اقرأالترتيب



، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين: طالب
  .نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  :-رحمه االله تعالى-قال 
  .غير  صراط الذين إلى آخر: والسابعة، سبع آيات بالبسملة إن كانت منها،مكيةسورة الفاتحة 

  .إلى آخرها، إلى آخرها
  .إلى أخرها

  ؟ عندكمكيف إلى آخر غيرها
  . يا شيخغيرخير إلى : طالب

  تجي إلى آخر غيرها؟
  غير المغضوب عليهم؟آخر إلى : طالب

  بصحيح مو ، لكنإلى آخر غيرها، هو كذا مطبوع
  .إلى آخر غير: طالب
  .صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين:  آخرطالب

  .السورةإلى آخر   إلى وين؟صراط الذين أنعمت عليهم: إن كانت البسملة منها فالسابعةو
  ...بس التعبير قد يكون فيه) غير(، يقصد إلى آخر جملة يعنيهو يقصد كذا إلى آخر آية غير، : طالب
   آخر غيرها؟إلى 
  . ما في هاء:طالب

  . ما فيه:لا تقولمطبوع، الهذا إلا في، 
   هنا؟ما عندنا: طالب
  ؟ما عندكوين 
  .إلى غير: طالب

إيش  غير، حتى افرض أنها إلى آخر ها، نفس الطبعة، إلى آخر غيروإلابس مسحت عندك،  ،نفس الطبعة
  . ويترك غير)ءها( كان أفضل من أن يشيل )ءها (وتركاللي إلى آخر غير؟ هو لو شال غير 

  ......:طالب
 هذه من طبعة ابن كثير التي على هذا هو الصحيح، الآن عندنا في الطبعة هذا هو الصحيح، ؟إلى آخرها
إلى  وش شالوا؟ شالوا الهاء، فصارت ،طبعة ابن كثيرمو  هم أنفسهم طبعتهم "آخر غيرهاإلى " المصحف

  .السورة تبقى الهاء ليكون إلى آخرها هذا الصحيح، يعني إلى آخر ،آخر غير، والأولى أن يشيلوا غير
  ....، ويقدر فالسابعة غير المغضوب إلى آخرهاكن منهاتن لم إو: طالب

 وقالعلى ذلك،  يدل )هي السبع المثاني( :وحديثنقل عن ذلك الاتفاق، ع آيات الفاتحة سبلحظة لحظة، 
 حسين  هي ثمان، وقال:قال عمرو بن عبيد هي ست،: الجعفي وقال حسين ، هي ثمان:عمرو بن عبيد

والآية  ،بناء على أن البسملة آية هي ثمان :وقول عمرو بن عبيد ، وهذان القولان شاذان، هي ست:الجعفي



ن البسملة ليست بآية إ: فهو موافق لقول من يقول في عد الآيات غير المغضوب عليهم، :يرة السابعةالأخ
، الذي ..موافق لقول من يقولن ثمان، قول حسين الجعفي أنها ست فتكووهي سبع إلا أنه أضاف البسملة 

لة آية، وحينئذٍ ن البسمإ:  قالفتكون ست، يعني عده موافق لمن ، لكنه يحذفها، أن البسملة آية،نها ستإ: يقول
اط الذين أنعمت عليهم إلى آخرها إلا أنه حذف البسملة فتكون ست، هما قولان يكون آخر السورة، صر

عمرو بن عبيد يعد فكون من حيث العدد، لكن من حيث المضمون يرجع إلى قول الغير، شاذان غريبان 
ن البسملة إ: وكون حسين الجعفي يقول ثمان،  المجموع ويقسم الآية الأخيرة إلى آيتين، يكون،البسملة آية

   .ظاهرأظن هذا فتكون ست، أيضاً له سلف، وكونه يجمع الآيتين  ،ليست بآية فله سلف
 الجعفي أنها ستبن علي لكن جاء عن حسين ": يقول، "سبع آياتونقلوا الإجماع على أنها ": قال ابن حجر

على أنها سبع الآن الإجماع الخ، .. عدهاثمان آيات لأنه أنها بن عبيد ، وعن عمرو  لأنه لم يعد البسملة؛آيات
ل من الأقوابقولين منتزعين إنما هما جاءا ، دعلى أنها سبع، لكن ما في اتفاق على كيفية العدعلى العدد فقط، 

 ،حرم وي،يجوز مطلقاً :يجوز وإلا ما يجوز؟ عائشة تقول رضاع الكبير مثلاً في السابقة، يعني الخلاف
إنما جوازه : بقولٍ وسط بين هذين القولين فقال مطلقاً، يعني من جاء لا قيمة له و، لا يحرم:والجمهور يقولون

 ينشر الحرمة خالف  لأنها أطلقت، وحينما قال بأنه؛خالف قول عائشةبالحاجة  حينما قيد هذا التحريم للحاجة،
، أنا أسأل -رحمه االله- وهذا اختيار شيخ الإسلام لين؟جاء بقولٍ جديد أو ملفق بين القوقول الجمهور، يكون 

هل لعالمٍ من العلماء أن يحدث بعد الاتفاق على قولين  لأنه على الخلاف أيضاً في إحداث قولٍ ثالث ؛سؤال
أو من غيرهما قول فجاء عالم فلفّق من القولين أقوال العلماء في قولين مثلاً قولاً ثالثاً، يعني إذا انحصرت 

أن ينظر في النصوص على قولٍ واحد يجعل الإنسان في سعة  وعدم الاتفاق ،، باعتبار أن خلافهمثالث
 لأن ؛المؤمنينغير سبيل تولى وباعتبار أنه جاء بقولٍ لم يسبق إليه فقد  إذا كان أهل للنظر، ،ويرجح ما يشاء

  لكن المتجه؟وا، المسألة خلافية، غير أقوال من تقدمقول احدث تفقوا على قولين فقط فأحدث ثالث، ين امؤمنال
  :.......طالب
الفتها الإجماع، فهل حصل إجماع لنسد الباب على  هو ما في شك أن الحجة الملزمة التي لا تجوز مخ؟كيف

بعد هذا الإجماع؟ هذا الاتفاق؟ حصل إجماع وإلا لا؟ ما حصل إجماع، فمن أتى بقول وهو من أهل من جاء 
ولا هناك ما يعارضه ولا ما يخالفه، يعني أن الأمة في وقتٍ من الأوقات اء بقول فجالنظر، نظر في الأدلة 

والحرمة للحاجة، وينشر  حينما قال بأن رضاع الكبير يحرم -رحمه االله-ظلت عن الحق، يعني شيخ الإسلام 
ى هذا من وعلأبي حذيفة احتيج إليه فأرضع، الواقعة التي حصلت، سالم مولى قيد قول عائشة نظراً لحال 

نه لا رضاع إلا في إ : ويرتاحون منه، أو نقول،يجعل أحد محارمه ترضع هذا السائقعنده سائق يحتاج إليه 
غير ذلك من  و))إنما الرضاعة من المجاعة(( ينشر الحرمة ولا قيمة لهالحولين، ورضاع الكبير لا 

د  القسم الأول ع:اختياراته إلى أربعة أقسامبالحاجة ما قال به أحد، ولذا شيخ الإسلام تنقسم النصوص، التقييد 
الإسلام وندر فيها المخالف حتى نسب إلى شيخ الإسلام أنه فيها أنه خالف فيها الإجماع، مسائل قال بها شيخ 

خالف المشهور من المذهب،  :القسم الثالث خالف فيها الأئمة الأربعة كلهم، :الثالثوالقسم خالف الاتفاق، 
 وإحاطته واطلاعه على أقوال ، المقصود أن شيخ الإسلام وهو إمام من أئمة المسلمينمذهب،خالف ال: الرابع



 شيء لا يمكن أن ، إضافةً إلى أحاطته بالنصوص،من المعاصرين ومن تقدمهمالعلماء من السلف والخلف 
م من الأئمة عن شيخ الإسلام هل هو أعلمحمد رشيد رضا في فتاويه يقدح به في مثل هذا المجال، حتى سئل 

 وكتب أتباعهم فلهم الفضل عليه من هذه ،لكونه تخرج على كتبهم: ل، فقالربعة أو هم أعلم منه؟ نعم، فصالأ
المقصود الجهة، من هذه  وأشمل وأعلم ،وكلام أتباعهم فهو أوسع منهم ،كلهم بكلامهم وكونه أحاطالحيثية، 

، مذهل، إحاطته ..، لكن إحاطة شيخ الإسلام شيء لامأطراف العلو هذا يمكن أن يقال في غيره ممن جمع أن
 من أهل تهانسان ولا حكايالإقد لا يستطيع التي  وأقوال المخالفين، والأقوال ،من النصوص والآثاربالأقوال 

   .الخلاف والشقاق
  ......:طالب

ى الحق إللا هو مثل ما قال الإخوان يترتب عليه أن الأمة ظلت في وقتٍ من الأوقات عن الوصول 
  .لا إجماع و، هو الحجة الملزمة، لأن الدليل في الإجماعليس له دليل بذاته؛وإلا ويمنع للازمه، والصواب، 

  .....الحق بعد عنهمولا يكون ...... معها جزء من الحقطائفة أن كل : من يقول: طالب
معه مطلقاً  إنه لا يجوز :ل ومن قا؟ معه حق؟ من وجهة نظر شيخ الإسلاممطلقاً يجوز إنه :لكن من قالإيه، 

قبل أن يقدم  دها والتمثيل عليها موجودة بكثرة،كتب الأصول، من أراحق؟ على كلٍ المسألة مبحوثة في 
 لئلا يخالف ؛الإنسان على بحث مسألة عليه أن ينظر في أقوال العلماء، وينظر إلى مواطن الإجماع والخلاف

حقيقةً لا أصل لها، كثير ممن ينقل الإجماع دعاوى الإجماع  من وإن كان كثير لأن مخالفة الإجماع ؛الإجماع
  .ويدعيه يشهد الواقع بخلافه

  .تهمإجماعاممكن أن تدرس مشهورين بنقل الإجماع ال الأئمة ومن: طالب
  ...ليهمكلهم ع
  . تدرس مواطن الإجماع:مثل ما قلتَ يعني بإمكان : نعم، أنا أقول:إيه، أنا أقول: طالب

عل إلا أنه يج وعليه شيء من الاستدراك ،وإن كان فيه شيء من الخلل ،نقل الإجماع أن حتى كلكن ما في ش
نقل الإجماع هو قول الجمهور بلا شك، وإن وجد في هذه الجماهير، لا شك أنه إذا يهاب  ،طالب العلم يهاب

ع على أنه لا يجوز لأحدٍ نقل الإجمافمثلاً ابن خير أن ينقل الإجماع على الطرفين، جداً  وهي نادرة ،مسائل
  .وابن برهان نقل الإجماع على خلافهأو يعمل بخبرٍ ليست له به رواية، قل أو يستدل نأن ي

  ــاع ــرٍ امتن ــن خي ــت ولاب   قل
  ج

    ــاع ــه إجم ــوى مروي ــل س   نق
  ج

 وأنت ما تروي ،في صحيح البخاري معنى هذا أنك إذا وجدت حديثاً ،نقل الإجماع على خلافهابن برهان 
 -عليه الصلاة والسلام-ن البخاري إلى النبي ، ثم م منك إلى البخاريبخاري بالسند، ما عندك سندحيح الص

حتى تكون لك به هذا الخبر، بمضمون  ، ولا تفتي، ولا تعمل، ولا تستشهد، ولا تستدل،لا يجوز لك أن تنقل
 ،..يسيرة جداً نقلعدودة، مسائل هذه مسائل نادرة، مونقل الاتفاق على خلافه، هذا نقل عليه الاتفاق، رواية، 

قول الأكثر،  وهو إجماع بالفعل، أو يكون ، والأصل أنه إذا نقل الإجماع إما أن يكون له حقيقة،لكن الغالب
  .وعلى كلٍ قول الأكثر ليس بحجة، قد يكون الحق والصواب مع الأقل

  ....للمخالفبالنسبة ضوابط هل له في خضم الإجماع : طالب



 وهل تموت الأقوال ؟في انعقاد الإجماع انقراض العصر؟ هل يشترط انقراض العصرط يعني هل يشتر
القول بموت وهل يموت  ؟يعني هل يشترط أن ينقرض العصر وهم ما زالوا مجمعين بموت أصحابها؟

مثل ،  ثم اتفق العلماء على قول من الأقوال،وجد فيها الخلاف في الصدر الأولنعم وجد مسائل  ؟صاحبه
على جواز في الصدر الأول ثم انعقد الإجماع  متعة النساء، وجد الخلاف ، الحديث مثلاً، ومثل المتعةكتابة

 من قال ؟ هل يعزر أو يحد، وعلى حرمة نكاح المتعة، ولذا يختلفون في ناكح المتعة،الكتابة، كتابة الحديث
أو ماتت ع ولا قيمة له، ماتت أقوالهم تفر لأن الخلاف الأول ايحد؛: قالإن الإجماع بعد الخلاف إجماع معتبر 

وإن مات تبقى قوال ولأ،  لا إن الخلاف معتبر:بموت أصحابها، ثم انعقد الإجماع، والذي يقولالأقوال 
  . لأن عنده شبهة؛يحدلا  يعزر و:أصحابها ولو انعقد الاتفاق بعد ذلك قال

  :.......طالب
  . كتابة السنة،لصحابة في حكم الكتابةبين اموجود المسائل واقعة، يعني الخلاف على كلٍ 

  .......نفسه هل له ضوابطلمخالف إيه ا: طالب
 :، من أهل الاجتهاد، ولذا عرفوا الإجماع بأنه اتفاق مجتهدي العصر، ما قالوانظرالمخالف إذا كان من أهل ال

في ولذا لا ليس بإجماع،  ع؟العلماء اتفاقهم على مسألة إجمان هيئة كبار إ: هل نقول مثلاًولذا الأمة، مجتهدي 
  .رواية في مذهب الحنابلة أنه لا إجماع بعد عصر الصحابة

  :.......طالب
في المغرب ما يخفى على أهل  وصار من العلوم ،الأمة تفرقت شرقاً وغرباًإيه ما يمكن ضبط الأقوال، 

 وهي ،رواية في المذهبهو إجماع الصحابة، هذه  والإجماع المعتبر ،المشرق، والعكس فلا إجماع حينئذٍ
 الاطلاع على ،مذاهب العلماءقائمة أيضاً، ولها حظها من النظر، على كلٍ الاطلاع على الأقوال، على 

ولئلا يخرج عن لئلا يقع في مخالفة إجماع ولا يشعر، أمر لا بد منه لطالب العلم، طن الخلاف والإجماع موا
  .في الجملةمجموع أقوالهم 

  .....وويالن .....بما : طالب
باب وجوب عيادة : اري يقول والبخوعيادة المريض سنة بالإجماع،: قولالنووي ي ما هو منضبط،لا لا، 

 تراجم باب وجوب صلاة الكسوف،:  في صحيحه يقولةعوان وأبو  الكسوف سنة اتفاقاً، صلاةالمريض،
  .كبار
  :.......طالب

لا، ما هي ، هكتبمن غيره  وأحياناً في ،اب نفسهفي الكتقد ينقل الخلاف بنفسه منخرم، م،  منخر، لا،لا
وجميع ": التي ينقلها كثير من أهل العلم قال الشوكاني الإجماعات منضبطة، ولذا لكثرة الخوارق التي تخرق

 وهو ، واتفاقاً،من ذكر إجماعاًهو ما في شك أنه إذا أكثر الإنسان  "يجعل طالب العلم لا يهاب الإجماعهذا 
  .أن كل إجماع مخروميستصحب تجعل الطالب بكثرة، مخروم 

  :.......طالب



وجد  خوارمها وشاف لو تُجمعجهة نظر ابن عبد البر فقط، لكن إجماعات النووي إيه، هذا من جهة، من 
  .الكثير، ابن المنذر كذلك، ابن قدامة كذلك، كلهم مستدرك عليهم

  ....لأئمةإجماعات االباحث في بقية هذا منهج ينتهج لو  :نقول: طالب
هذا العالم الذي هو طريقة  لا بد أن ندرس :هو أولاًمن إجماعات ابن عبد البر؟ وش صفى له لكن إيه، 

 الترمذي ينقل ؟هل هو يرى مثل الجمهور أن الإجماع قول الكل، أو قول الأكثرمنهجه الذي ينقل الإجماع، 
ل العلم، والخلاف موجود، فهو قول الأكثر، أه هذا قول عامة أهل العلم، واتفاق :يقولوأحياناً الإجماع، 
ينقل الإجماع ومراده بذلك قول الأكثر، وعرف قوله من كتب الأصول، أيضاً ذكروا أن في تفسيره الطبري 

 الطبري يرى أن الإجماع قول الأكثر، أحياناً يرجح، يذكر خلاف في مسألة، سواء كان معنى من المعاني أو
كيف في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، والصواب :  ثم يقول،شرعي أو حكم ،قراءة من القراءات

أما البقية ابن المنذر والنووي وابن عبد لكنه يرى الإجماع قول الأكثر،  سقت الخلاف بنفسك؟وأنت إجماع 
 لبأقوالا نغفل أن النووي لا يعتد لكن ما عرف لهم قول يخالف هذا، كلهم يروا أن الإجماع قول الكل، البر 

لأنه لا يعتد لماذا؟  ثم ذكر خلاف داود مثلاً، ،في مسألةبعض الناس، فلا يستدرك عليه مثلاً أنه نقل الإجماع 
سعة وعشرين أنه لا يعتد بقول داود في الجزء الرابع عشر صفحة تشرح مسلم برأي داود، وصرح في 

 انتهى، ، فلا نكثر من انتقاد النووي بهذاهو أحد أركان الاجتهاد، يعنيلأنه لا يرى القياس الذي لماذا؟ 
  . اقرأ؟واالله ما أدري عن الفاتحة متى تبي تكملاستغفر االله، استغفر االله، 

 }إِياك نَعبد{ ليكون ما قبل ؛ قولوا:ر في أولهاويقد ، فالسابعة غير المغضوب إلى آخرهاوان لم يكن منها"
  ."ن مقول العباد له بكونها ممناسباً ]سورة الفاتحة) ٥([

بكونها من مقول العباد، في أول السورة يعني مناسباً له  }إِياك نَعبد{ ليكون ما قبل قولوا؛: ويقدر في أولها
وهذا أمر  ،قولوا أنها ليست بآية تقدر :قولن يم عندوبعدها ند من يقول بأنها آية من الفاتحة قبل البسملة ع

مناسباً، الحمد الله ليكون ما قبل إياك نعبد : ن، وقولهالله رب العالميالحمد : قول بأن ن-سبحانه وتعالى-من االله 
كان القائل  لكن إذا ؟قول الحمد الله رب العالمين يناسب إياك نعبد وإياك نستعينرب العالمين، هنا هل يناسب 

حمد نفسه  -سبحانه وتعالى- هو االلههو القائل الحمد الله رب العالمين، يعني إذا كان القائل ابتداء  ،هو العبد
الحمد الله رب : قال من غير تقدير قولوا، ابتداء -سبحانه وتعالى-في مطلع هذه السورة، القائل هو االله 

 الحمد الله رب العالمين فنحن نقول،إياك نعبد، ما في مناسبة، لكن إذا قدر قولوا : وفيما بعد ذلك قالالعالمين، 
ليكون ما قبل إياك نعبد مناسباً  :ولذا قال، متسق يكون الكلام إياك نعبد،المين، بد يقول، الحمد الله رب العالع

أي لتكون الحمد الله رب العالمين امتثالاً للأمر المقدر، له بكونها من مقول العباد، فالعباد هم الذين يقولون 
ثناء من  العالمين إلى آخرها الحمد الله ربلاحتمل أن قوله السورة كلها من مقول العباد، ولو ترك هذا التقدير 

 وبعضها من مقول ، فيكون بعض السورة من مقول االله،فيكون من مقوله ، على نفسه-سبحانه وتعالى-االله 
ما يتعين أنه من مقول االله صحيح في حد ذاته، يعني جاء في بعض السور العباد، وهو صحيح في حد ذاته، 

ول العباد، هذا صحيح بحد ذاته، لكن سلوك التقدير يؤدي إلى ما يتعين أنه من مق وتلاه ،-سبحانه وتعالى-
فإن قال لنا " : والتوافق على ما قالوا أبلغ من التخالف، يقول ابن جرير،الكل من مقول العبادفي كون التوافق 



 ووصف لنقول ذلك كما قالثم علمناه  ،فأثنى عليها جل ثناؤهنفسه الحمد الله، أحمد االلهُ : نى قولهوما مع: قائل
سورة ) ٥([ }إِياك نَعبد وإِياك نَستَعِين{: فما وجه قوله تعالى ذكره إذاًفإن كان ذلك كذلك " :يقولبه نفسه؟ 

يعني  ، وهي كلها من مقول االله، إذا كان السورة مساقها واحد: يقول وهو عز ذكره معبود لا عابد،]الفاتحة
- لكن هل يتصور االله الحمد الله رب العالمين،: سه بقولهى نف يثني عل-سبحانه وتعالى-أن االله يتصور 

إِياك نَعبد {فما وجه قوله تعالى ذكره إذاً " : يقول؟إياك نعبد وإياك نستعين:  من تلقاء نفسه-سبحانه وتعالى
تَعِيننَس اكصلى االله - محمد أووهو عز ذكره معبود لا عابد، أم ذلك من قيل جبريل  ]سورة الفاتحة) ٥([ }وإِي

ولكنه جل ذكره  بل ذلك كله كلام االله جل ثناؤه، :لفقد بطل أن يكون ذلك الله كلاماً، قي": ، يقول-يهما وسلمعل
 لهم وابتلاء اختباراً منه ،وفرض عليهم تلاوته ،ثم علّم ذلك عباده ،هو له أهلحمد نفسه، وأثنى عليها بما 

جل -إياك نعبد مما علمهم : فقوله إياك نعبد وإياك نستعين،:  وقولوان،قولوا الحمد الله رب العالمي: فقال لهم
 قولوا هذا وهذا: ين، وكأنه قالالحمد الله رب العالم: بقولهوذلك موصول  له بمعناه، ويدينوا ، أن يقولوه-ذكره

  .تقدير كما في كلام المفسر عندنا إلى أنه لا بد من ال-رحمه االله-فأفضى كلام ابن جرير 
  ...وله يعني أوضح من كلام السيوطي على ط ابن جريروكلام: طالب

  .المحليبعد، سطر، ولا بالسيوطي  بطويل، ما هو لا، ،لا
  ....طويلالصدي المحلي، كلام ابن جرير ق: طالب
  . هذا كلام ابن حجر"بكونها من مقول العبادمناسباً له  ليكون ما قبل إياك نعبد وا؛قولا أولهيقدر في و"لا، 
  .أطول وأوضح يا شيخ كلام ابن جرير :أقول: بطال

 العلم، التفسير كله بهذه عند أهلته وزنته وكلام ابن جرير معروف رزالكلام السيوطي، لكن هذا واضح 
إما من الأحاديث  ،وغالبه منقول ،ينورص ،كلام متينإمام المفسرين، أن يسمى الطريقة، ولذا استحق 

يوفق  ويأتي بكلامٍ ،ن له عناية بالتفسيرم الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن أو من أقوال السلف ،المرفوعة
  .له عند غيرهبه بين النصوص ويوجه بكلام متين لا مثيل 

  ....الآثار عن ابن كثيرنقل  ........يا شيخ: طالب
  . لا، ما بينهما نسبة،ر جزء، لا لا، ابن كثي،لا

  ؟)جريرابن (المفسرين إمام ستحق يعني ي: طالب
خبرية ية؟ نشائوإلا إالآن الحمد الله جملة خبرية  بلا شك نعم، وفيه نظر أيضاً،بلا شك، إمام المفسرين 

الحمد الله رب : الآن القائلقصد بها الإنشاء، باعتبار أنها مركبة من مبتدأ وخبر، لكن ماذا قصد بها؟ 
الطبري  واختاره ، ما اختاره المفسر عندناالحمد الله رب العالمين، وهذا: العالمين، نعود إلى التقدير، قولوا

 ، يثني به على نفسه-سبحانه وتعالى-ولها من قول االله أن يكون ألا مانع من : هم من يقولومنأيضاً، 
 رب العالمين من مقول العباد الحمد الله: لكن إذا قلناالالتفات، د، وحينئذٍ يكون فيها وآخرها من مقول العبا

  . من كلام العبادمتسقكلام  ما في التفات، كله  المقدر قولوااً، امتثالاً للأمرأيض
 الصلاة بيني وبين قسمت(( :الحديثفي  -صلى االله عليه وسلم- والرسول ،ما هي الحاجة للتقدير: طالب
  ؟...فما لها حاجة إلى هذا..  فهذا خبر أنها قسمت))..عبدي



 وآخرها من كلام ،من أن يكون أولها من كلام االله  ليكون الكلام كله متناسق، لا يوجد ما يمنع:هم يقولون
  .العباد
   على هذا القول؟)قولوا(تقدر أين : طالب

  .إياك نعبد وإياك نستعين: ، قولوا الحمد الله رب العالمين، وقولواافي أوله
  ..الحمد الله: ، قولوا من مقول العبادهاولأصبح في أولها ي) قولوا( تقدر :إذا قلنا: طالب
 مقول العباد الله رب العالمين، امتثال من العباد من، ويكون الحمد -سبحانه وتعالى-ا أمر من االله قولولا، 

  .امتثال لذلك الأمر
  .عندنا أحسن االله إليك قولين باد،إذاً من مقول الع: طالب

  بسم االله الرحمن الرحيم، أيهما من مقولك؟:  سم، فقلتَ:إذا قلت لك
  .مبسم االله الرحمن الرحي: طالب

  وقولي؟
  . سم:مقولك: طالب
 بسم االله الرحمن الرحيم من مقولك، :الأمر وقولك، وامتثالك لهذا ، أمرك بالتسمية من مقوليسم مقوليسم، 

   الحمد الله رب العالمين؟:من الذي يقولواقولوا  نقدرفحينما 
  . يأمر عباده-سبحانه وتعالى-االله : طالب
  .هذا الأمرامتثال  رب العالمين، فمقول العباد يأمر عباده بأن يقولوا الحمد اللهنعم 
أن تكون ما في فرق بين منها في الجزء الأول تكون الفاتحة كلها من مقول، أن بين ما فرق إذاً : طالب

  . كلاهما يبدأ بكلمة قولوا، أو يقدر بكلمة قولوا، أو أولها من مقول االله،كلها من مقول العباد
  .إلى تقديرما يحتاج  .....لا،

  وين؟: طالب
  .أولها أثنى على نفسه في -سبحانه وتعالى-ما نحتاج إلى تقدير االله 

 لا نحتاج -سبحانه وتعالى- أن أولها من كلام االله : على القول الذي يقول:أنا أقولهذا سؤالي : طالب
   في أولها؟ أين نقدر؟)قولوا(

  ؟... وإلا قبل ما،رهر وتوك تق،توك تفهم هذا الكلام
  ...ول أين نقدرأق: طالب

  .لا تقدر
  آخرها؟حتى في : طالب
  .معروف أنه ليس من مقول االلهإياك نعبد إيه، 
  إياك نعبد وإياك نستعين؟عند إياك نعبد، قولوا  على هذا القول )قولوا(يعني نقدر : طالب

 أولى، وهذا كلها من مقول العباد على شان تكون مساقها واحد، :يقولواإيه، لكن كونك تقدر من أول السورة 
 وآخرها من مقول العباد ،أولها من قول االلهوعرفنا أنه لا مانع من أن يكون ما قرره ابن جرير وغيره، 



 وهو المتكلم بالقرآن أوله وآخره، يعني ما يتصور أن القرآن بعضه ،-سبحانه وتعالى-يعني، والقائل هو االله 
إِياك نَعبد وإِياك {: ، فقوله-سبحانه وتعالى-ن كلام االله  وما أشبه ذلك، كله م،وبعضه حكاية عن االله ،من االله
تَعِينأيضاً في القرآن ما جاء خلقه، وفي  هو الذي قاله على لسان -سبحانه وتعالى- االله ]سورة الفاتحة) ٥([ }نَس

حينما ني ولمن قرأه بكل حرف عشر حسنات، يع ،-سبحانه وتعالى-على ألسنة الكفار، وهو من مقول االله 
سورة ) ٣٨([ }ما علِمتُ لَكُم من إِلَهٍ غَيرِي{: حينما يقول ]سورة النازعات) ٢٤([ }أَنَا ربكُم الْأَعلَى{: يقول فرعون

 وأيضاً تؤجر على ،قاله، وأنت مأمور بقراءتهشرك ما يجوز أقوله؟ لا، االله الذي هذا  لا :تقول ]القصص
ن مثل هذا إ:  يعني لا نقولفرعون، هذا ظاهر،هو الذي نطق به على لسان  -الىسبحانه وتع-قراءته، واالله 

 وقوله على ألسنة من نسب ،-سبحانه وتعالى-االله  لا، بل هو حكاية -سبحانه وتعالى-الكلام حكاية عن االله 
  .إليهم

  ؟وعدمهالجهر من حيث و ؟من حيث المعنى والحكم، وهل هي آية أو ليست بآيةالحديث عنها البسملة تقدم 
  يا شيخ؟بدون ابتداء  موسى وليدع ربه،ذروني أقتل :  فرعون قال:لمتكلم أن يقول مثلاًيمكن : طالب

  قالها بالعربية؟
  يعني كخطيب أو كذا؟لا، يعني ابتداء : طالب
لام االله، يعني  االله الذي قاله، هذا ك قالها بالعربية على لسانه؟-سبحانه وتعالى-هل قالها بالعربية؟ أو االله لكن 

  .إذاً هو كلام االله بلا شكمثل هذا الكلام؟ هل يجوز للجنب أن يقرأ 
  :.......طالب

  الآن استدلوا به على أن كلام أهل الجنة بالعربية أو ليس بالعربية؟
  :.......طالب

  وجه الدلالة؟
  :.......طالب

ما علِمتُ لَكُم { الأولى ]سورة النازعات) ٢٥([ }رةِ والْأُولَى نَكَالَ الْآخِفَأَخَذَه اللَّه{ ؟إيه هل قالها مرة أو مرتين
وكان بينهما على ما قيل  ]سورة النازعات) ٢٤([ }أَنَا ربكُم الْأَعلَى{ : والثاني]سورة القصص) ٣٨([ }من إِلَهٍ غَيرِي
ومرة قال  ،كونه اختلف مرة قال كذا ] سورة النازعات)٢٥([ } نَكَالَ الْآخِرةِ والْأُولَىفَأَخَذَه اللَّه{ أربعون سنة

  ؟، ومرة قال كذا، ظاهرمرة قال كذاكذا، هو 
 هذا المصحفعبارة، ن القرآن إ :ب في الحفظ، يقوليرغّوهو أحسن االله إليك، سمعت أحدهم يقول : طالب

:  صحيح؟ الأمر الثانيهل هذا يوم القيامة يدافع عن أصحابه -سبحانه وتعالى-ملك يحوله االله عبارة عن 
   مخلوق؟ أن القرآنالقولعلى قوله هل يلزم 

  .عن صاحبهمان  القرآن نفسه يحاج عن أصحابه، البقرة وآل عمران تحاجا!القرآن يحول إلى ملك؟
  كيف تحاجان؟: طالب

  .تنطقهالقدرة الإلهية 
  فسها تنطق؟السورة ن: طالب



قالوا؟ وشلون  و كرها قالتا أتينا طائعين، وشأ ائتيا طوعاً  والأرضالقادر على أن يقول للسماءسبحان االله 
  كلمون؟ لهم لسان يت؟تكلموا

  .القدرة الإلهية صالحة لكل شيء، ما تتخيله وما لا تتخيله
   أنه يتحول إلى ملك؟:خطأ أن يقال كلامه هذا يعتبر يعني إذاً: طالب

  .ملك، ليس بملك أبداً، القرآن هو القرآن
  ....على كلامهلكن يلزم : طالب

 حرف وصوت ويحاج؟بيتكلم يعني هل حقيقة لكن هل الكلام والمحاجة حقيقية أو مجازية؟ هذا محل الكلام، 
   ل عن صاحبه،مانع أن يتكلم بحرف وصوت ويحاج ويجادلا : نقول
  :.......طالب

  حوله لملك؟يعني ليش ن
  القرآن مخلوق؟عليه أن  هل يلزم ،يعني إذا كلامه خطأ : أنا أقول،لا: طالب
  .أبداً ما يلزم ،لا، لا
  صحيح أن المحاجة حقيقية؟الو: طالب

  .امنهحقيقية إيه وش اللي يمنع؟ لا مانع 
الأول، بس أننا اللغة  شيء؟ أطول من نمسوي حنامأنت يا أبو عبد االله، ضامر، االله المستعان، كأنك مليت 

  .خففناه وإلا أطول من الأول
  :.......طالب
في عما ن أبين أنا ما أستطيع أأحياناً  لأنها توضح بعض المراد، ؛أنا حقيقةً منعها فيه ما فيهئلة الأسواالله 

، وإن ..السائل سببنفسي فيسأل سائل يكون سبب في الإيضاح، وأحياناً أنا أغفل عن بعض الشيء يكون 
 وهي محتملة لأضعاف ،سألةم منها عشرة آلاف طكان العلم ما ينتهي، الفاتحة عند الرازي في مجلد، واستنب

الفائدة المسألة إن أردتم النهاية لا بد من الحسم، وإن أردتم لكن العلم ما ينتهي، لا بد من الحسم، ذلك، 
  .مفتوحة
  مع الدرس الرابعوالآن 

  نبينا محمد  ،بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين             
  : أما بعد،وعلى آله وصحبه أجمعين

علـى االله  جملة خبرية قصد بهـا الثنـاء    ]سورة الفاتحـة ) ٢([ }الْحمد للّهِ{ :-رحمه االله تعالى  -قال المصنف   
  ... مالكبمضمونها على أنه تعالى

  بمضمونها؟
  ... بمضمونها على أنه تعالى

   من أنهكذا عندكم؟ من أنه؟
  .بود بحق واالله علم على المع،و مستحق لأن يحمدوهأ ،مد من الخلقالحمالك لجميع من أنه تعالى 



   .نعم إيه عدل من أنه تعالى
  :اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعدبسم االله الرحمن الرحيم، 

 )قولـوا (لأمـر   جملة خبرية، وإذا قـدرنا ا      ]سورة الفاتحة ) ٢([ }الْحمد للّهِ {: -رحمه االله تعالى  -فيقول المفسر   
، وحينئذٍ يكون محلها النصب، فهي جملة خبرية قصد بها الثناء علـى     ون هذه الجملة في موقع مقول القول      فتك
ويكون قصد بها الثناء على االله بمضمونها من أنه تعالى مالـك            ، بلفظها أو بمضمونها؟     -سبحانه وتعالى -االله  

، الحمد بالثنـاء   بها الثناء، هذا ما عليه الجمهور من تفسير           قصد :الحمد الله، وأيضاً قوله   : لجميع الحمد، اللفظ  
، هـذا  -سبحانه وتعالى-سواء كانوا من المفسرين أو من غيرهم يطلق ويراد به الثناء على االله  فالحمد عندهم   

 بخلاف الصفات الإجباريـة،   بصفاته الاختيارية   به الثناء على المحمود     إذا أضيف إلى االله، وإذا أطلق فالمراد        
 أمـا الـصفات الإجباريـة كـون       الاختيارية محلاً للحمد والثناء،    متى يحمد الإنسان؟ يحمد إذا كانت خصاله      

لا، الإنسان أبيض، كونه طويل أو قصير أو غير ذلك من الصفات الإجبارية التي لا يد له بها، يحمد عليهـا؟               
رحمـه االله   -وفسر ابـن جريـر      رقتها،   ويستطيع مفا  ،إنما يحمد على الصفات الاختيارية التي يستطيع فعلها       

 بمـا  ،ودون كل ما برء من خلقـه  ، دون سائر ما يعبد من دونه   -جل ثناؤه - الحمد بالشكر خالصاً الله      -تعالى
غيره أحد، فالجمهور فسروا الحمد بالثناء،      أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها             

والسند إلى ابن عباس ضـعيف،  تفسير الحمد بالشكر،   عن ابن عباس    وى بسنده   وربالشكر،  وابن جرير فسره    
 . وسـنده أيـضاً ضـعيف   فقد شكرت االله فزادك، الحمد الله رب العالمين  :وأيضاً روى بسنده مرفوعاً إذا قلت     

معروف أنه على خلاف ما قال جمهور العلمـاء مـن أن            ابن جرير   وهو ما ذهب إليه     تفسير الحمد بالشكر،    
 من وجه، أعم من     ص وأخ ،، فالحمد أعم مطلقاً   وجهيعموم وخصوص   بين الحمد والشكر    مد غير الشكر،    الح

-لأنـه    ؛المتعلـق من حيـث    من وجه، فالحمد أعم     خص   وأ ،من وجه أعم   من وجه، والشكر     ص وأخ ،وجه
وهٍ سـواه،  بل لا يحمد على مكـر وفي غير مقابل النعم،  يحمد على كل حال، في مقابل النعم  -سبحانه وتعالى 

 الحمد الله، لكن هل يشكر االله على هذه المـصيبة؟ لا،  :فإذا أصاب المرء مصيبة قالفهو أعم من هذه الحيثية،    
أما الشكر فلا يقع إلا في مقابل       تعلقه باللسان فقط، بخلاف الشكر،      فهو أعم من هذه الحيثية، وأخص من حيث         

هما عموم وخصوص وجهي، هذا ما قـرره أهـل العلـم    والقلب وغيره، فبين نعمة، ويكون باللسان والجوارح     
 يفسرون الحمد بالثنـاء، والـذي       ،فالجمهور على ما ذكرنا   أما بالنسبة للحمد مع الثناء      بالنسبة للحمد والشكر،    

-هو الإخبـار عـن االله       فالحمد  أن الحمد غير الثناء،      في الوابل الصيب     -رحمه االله تعالى  -حرره ابن القيم    
 بصفات كماله مـع     -سبحانه وتعالى -الإخبار عن االله    مع محبته والرضا به،     كماله  بصفات   -سبحانه وتعالى 

 ولا المثني بلا محبة حامداً، حتـى تجتمـع لـه المحبـة     ،محبته والرضا به، فلا يكون المحب الساكت حامداً      
 فـإن  :ار ثناء، يقولإن كرره كان هذا التكر ، بصفاته-سبحانه وتعالى-والثناء، فإن كرر هذا الإخبار عن االله        

كان المدح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء كان مجداً، إذاً صفات كمال وصفات جلال، وبعضهم يـضيف                
ام، نعم يوجد في كلام     سصفات جمال، هذا لا يوجد في كلام المتقدمين من السلف، تقسيم الصفات إلى ثلاثة أق              

 ..المتأخرين


